
 طريــف (الســعودية) – يحقــــق كفيف 
ســــعودي شــــهرة واســــعة بفضل براعته 
فــــي صناعة مصائد الصقور، فالرجل رغم 
فقدانــــه لنعمــــة البصر، لم يستســــلم أبدا 
لليأس ويصر دائما علــــى النجاح ويبذل 

قصارى جهده حتى يصل إلى هدفه.
وبدأ الحرفي السعودي خلف شمران 
من محافظة طريف (شمال المملكة العربية 
الســــعودية) في سن صغيرة ممارسة هذه 
الصّنعة كهاو، مســــتفيدا من خبرات كبار 

السن آنذاك.
 ومع مرور الزمن، كون شــــمران خبرة 
واســــعة فــــي صناعة هذه الوســــيلة التي 
يحتاجهــــا الصقّارون في شــــبك الصقور، 
ما أكســــبه شهرة واســــعة بين الصقارين 

جاوزت منطقته إلى كافة دول الخليج.

ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس)، قال شمران ”أصنع شبكات صيد 
الصقور من مواد خام بســــيطة، من بينها 
الأسلاك المعدنية الرقيقة وخيوط النايلون 

والحرير الرفيعة“.
وأوضح أن وزن المصيــــدة لا يتجاوز 
خمســــة غرامــــات، يتــــم لفهــــا علــــى ظهر 
الحمامــــة أو ”الجربــــوع“ (حيوان قارض 
يعيش في الصحراء) بحبل متين، موصول 

هو الآخر بوتد في الأرض، وعندما يقترب 
الصقر تحرّر الحمامة لترفرف في السماء، 
وما إن ينقض عليها الصقر، حتى تتشابك 
مخالبه بشــــبكة الخيوط الملتفة حولها، ثم 
تجُــــرّ الحمامة من قبل الصياد بواســــطة 
الحبــــل، كــــي لا يتمكن الصقر مــــن الفرار 

ويتم الإمساك به.
ولفت إلى أن صناعة المصيدة الواحدة 
تستغرق منه حوالي نصف ساعة، وينتج 
فــــي اليــــوم الواحــــد من خمس إلى ســــت 

مصائد.
ويزيـــد الطلـــب على مصائد شـــمران، 
لاســـيما في موســـم هجرة الصقور خلال 
فصـــل الخريـــف، فـــي ســـبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر، من شـــمال الكـــرة الأرضية إلى 
جنوبها، وتسلك هذه الطيور الجارحة في 
مساراتها سماء صحراء الحَمَاد بمحافظة 

طريف.
فيشـــد محترفو وهواة صيد الصقور 
الرحال إلى صحراء الحَمَاد، حاملين معهم 
المـــؤن التي تكفيهم طوال موســـم الصيد، 
إضافـــة إلى أدوات وعـــدّة الصيد، وهو ما 
حوّل المنطقة إلـــى نقطة تجمّع للصقّارين، 
طمعـــا في الظّفر بهذا الطائر الجارح الذي 
يحتـــلّ مكانة كبيرة في حيـــاة ابن البادية 

خاصّة وأبناء الخليج عامّة.
وتعـــدّ صحراء الحَمَاد مســـرحا لأندر 
أنواع الطيور المهاجرة، مما يلهب المنافسة 
بـــين الصيادين الباحثين عـــن ضربة حظ 
يمكن أن تغير مســـار حياتهـــم، من خلال 

صيد أحد أنواع هذه الطيور النادرة.
إذ يعتبــــر صيــــد الصقور مــــن أرقى 
أنواع الصيد، بســــبب المكاســــب المادية، 
واعتمــــاده على المهارة والحــــس، اللذين 

يكتســــبهما الصياد بالممارسة، كي يمتلك 
القدرة على تحديد خط سير الهدف. وتعد 
هذه الرحلة الشــــاقة بالنســــبة لممارسيها 

ممتعة وشيقة.
وبفضل تغلبه على فقدان البصر وعدم 
استسلامه لليأس، أصبح بمقدور شمران 
أن يكســــب رزقه من عمل يده ويتغلب على 
الملل، حيث أشــــار إلى أنــــه يبيع في العام 
حوالــــي 600 مصيدة، تســــاعده عائداتها 
على قضــــاء احتياجاته، وفي الآن نفســــه 

تخلصه من ساعات الفراغ الثقيلة.
واختــــار شــــمران مهنــــة يســــاهم من 
خلالهــــا فــــي مســــاعدة الصياديــــن على 

صيــــد الصقر الذي يحظــــى بمكانة رفيعة 
لديهــــم، فهــــو ليس مجــــرد طائــــر يقع في 
شباكهم ويباع من أجل التربح، لكن هناك 
ضروريــــات يجب اتباعها خلال الإمســــاك 
بــــه، حتــــى لا يصاب بــــأيّ أذى قد يبخس 

ثمنه.
وعُرف الصقر منذ حقب بعيدة بعلاقته 
الوطيــــدة بالعــــرب وخاصــــة لدى ســــكان 
الجزيــــرة العربية، وبــــرزت علاقة العرب 
به مــــن خلال مهنة الصيــــد بالقنص التي 
امتهنها الآباء والأجداد كأســــلوب معيشة 
لهــــم، ولتوفير القوت لتتحــــول مع الوقت 
إلى هوايــــة ورياضة متطورة ومكلفة على 

نحــــو متزايد يعتز بممارســــتها محبوها، 
وأصبحت لها عاداتها وتقاليدها وآدابها.
ويشــــار إلى أنه في 2016 قامت منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
”اليونســــكو“، بإدراج صيد الصقور ضمن 

قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.
والصيد بالصقور عــــادة قديمة تعود 
إلــــى المئــــات مــــن الســــنين فــــي الجزيرة 
العربية، حيث كان نشاطا أساسيا في هذه 
المنطقة التي عرفت بمساحاتها الشاسعة 
التي يندر فيها الغذاء، على عكس أوروبا 
التي أصبح فيها الصيد بالصقور رياضة 

النبلاء بحلول عام 1600.

 ينشــــأ عن ضعــــف كل ضعيف، خوف 
مــــن المجهــــول، يحمله علــــى البحث عن 
أخ كبيــــر، أيا كانت عقيدتــــه ومقاصده، 
يحميه ويعينــــه في الملمّــــات. فقد باتت 
كل المخــــاوف فــــي عصرنــــا، معجونــــة 
بالسياســــة، وهــــذه الأخيــــرة مســــكونة 

بالقلق.
فمــــا الذي جــــرى لأمّة لطالمــــا تغنت 
بسِــــيرِ رجال الصحــــراء الميامين، الذين 
يفتكــــون بالأعداء وتحُــــل الرجولة حيث 

يحلّون؟
فــــي هذه الحال التــــي عليها العرب، 
يصعب تعيين موقع الهزيمة في منظومة 
في  فترجــــح  وارتباكاتهــــم.  تخيلاتهــــم 
أوقاتهم، ســــمة الحياة المتأرجحة، على 

سِمتها المستقرة؟
في ســــياق الزخــــم التعبيــــري على 
ألســــنة النابهــــين، قيــــل إن أمــــر العجز 
بســــيط ويمكن حله، عندما ينتقل الناس 
مــــن ضفــــة الإحســــاس بــــه، إلــــى ضفة 
الوعــــي بمكامن القوة فــــي الأمة. وكيف 
يقطع البشــــر البساط، الذين لا يمسكون 
بمقاليــــد الحكــــم، المســــافة بــــين ضفتي 
النهر الجاري علــــى الأرض وفي الزمن. 
لكن العــــرب القدامى، وصفــــوا صعوبة 
الانتقال، وردوا أســــبابها إلى قلة حيلة 
وخنوعهم،  إرادتهــــم  وضعــــف  النــــاس 
وقالــــوا في أحد أمثلتهم التي جرت على 

الألسن ”يداك أوكتا، وفوك نفخ!“.
وفي منشــــأ المثل، قيــــل إن رجلا كان 
يريــــد أن يعبــــر النهــــر ســــباحة، فجاء 
بِقِربــــة مــــاء ونفخهــــا، وكانــــت القربــــة 
ضعيفــــة الوكاء (أي رباطها غير محكم)، 
فنصحــــوه أن ينفخهــــا أكثــــر ويحكــــم 
رباطهــــا، ولكنه تجاهلهم. وعندما وصل 
إلى منتصف النهر، انفَكَّ الرباط وتسرب 
الهواء بسرعة، وأوشك على الغرق، فلما 
استغاث قالوا له: يداك أوكتا (أي ربطتا) 
وفــــوك (أي فمك) نفــــخ، أي أنك أنت من 
جنيت على نفســــك ولم تعمل بالنصيحة 

في وقتها.
فــــي المســــارات الشــــخصية للكُتّاب 
المعنيين بمسألة الوعي، هناك الكثير من 
المعاناة التي لا يلحظها الناس، لاســــيما 
علــــى الكاتــــب ذي الــــرأي الثقيــــل على 
الحاكمين، ومن يأنس في نفســــه القدرة 
علــــى اكتشــــاف الرزايا والمظالــــم، على 
النحو الــــذي يجعل وعيــــه الديمقراطي 
الأخيــــرة.  ومحطتــــه  الســــرد  مقيــــاس 
وتصعــــب المهمة في حــــال غياب الوعي 
السياســــي الذي يملأ مساحته الواسعة 
مفهــــوم الخــــلاص الفــــردي بالتقرب من 
الحاكمــــين واســــترضائهم والتغاضــــي 
عن أفاعيلهــــم. فليس لــــدى الانتهازيين 
بوصلة، فهم مضغوطون بشروط الحياة 
واحتياجاتها ولو فــــي الحد الأدنى. لذا 
تراهم أشــــبه بالســــعداء بالتسوية التي 
تنمو علــــى جنباتها قناعــــات تعاند كل 

منطق سوي، وينكرون الفراغ.
تداعياتــــه  نفســــه،  الفــــراغ  ولهــــذا 
الكثيرة، التي أنتجت فيما أنتجت العنف 
الفاقد لأي سياقات قيمية أو إيمانية في 
كل مجتمع. ومن أحدث الدلالات على هذا 
التداعي، أفاعيل الإرهابيين من كل دين، 
الذين يمارسون القتل المجاني للأبرياء، 
ويتغاضون عــــن نواهيه الســــاطعة في 
أديانهم. فهؤلاء يســــهمون بنصيب كبير 
فــــي تخليق فوضــــى الحيــــاة، وتمزيق 
نســــيج المجتمــــع وتعميق الخــــوف من 

المجهول.

صباح العرب

خوف 
من المجهول

 أكسفورد (بريطانيا) – تواجه الحانات 
التاريخية في أكســـفورد خطـــرا وجوديا 
للأزمة الصحية،  بسبب ”التبعات المدمّرة“ 
التـــي أرغمت الكثير من هـــذه المواقع على 
إغـــلاق أبوابهـــا بعدمـــا صمـــدت لقرون 

وشكّلت جزءا من ذاكرة المنطقة.
وتعج هذه المواقع في المدينة الجامعية 
الشهيرة في إنجلترا في الظروف العادية، 

بالطلبة والسكان المحليين والسياح.
لكن منذ بدء جائحة كورونا في مارس 
الماضـــي، تخضـــع الحانات لسلســـلة من 
القيود تتبدل باســـتمرار. وبسبب الإغلاق 
العام المفـــروض حتى مـــارس المقبل على 
الأقل، لا تســـتطيع الحانات ســـوى تقديم 

أطباق لتناولها خارج الموقع.
وفـــي يناير الماضي، اضطرت ســـانت 
جونز كولدج، إحدى كليات أكسفورد، إلى 

التخلي عن حانة ”لامب أند فلاغ“ الشهيرة 
العائدة إلى القرن الســـادس عشـــر، بعدما 
باتت غير قابلة للحياة من الناحية المالية. 
وأغلقت في الجانـــب الآخر من الحي، 
أبوابها نهائيا،  حانة ”إيغل أند تشـــايلد“ 

وستُحوّل إلى فندق.
وأكـــدت جاكلين بافيتيـــس التي تملك 
حانـــة ”وايـــت هـــورس“ منـــذ 15 عاما أن 
19 كان ”مدمّرا تماما“. وأشـــارت  كوفيد – 
إلـــى أن ”الحانـــات هـــي المكان الأنســـب 
للتحدث والتقارب مـــع الآخرين والمجادلة 

وتبادل الصراخ والاستماع والضحك“.
وشـــهدت هـــذه الحانـــة العائـــدة إلى 
القرن السادس عشـــر، بديكورها الخشبي 
لأباطرة  الشـــهيرة  النصفيـــة  وتماثيلهـــا 
تصويـــر أفلام ومسلســـلات. لكـــن جميع 

موظفيها حاليا في بطالة تقنية.

 لــوس أنجلــس – أصيبت 
جينيفــــر  الأميركيــــة  الممثلــــة 
لورانــــس قرب عينها، بســــبب 
زجــــاج متطاير أثنــــاء تصوير 
فيلمها الجديد في مدينة بوســــطن 

الأميركية.
زد“  أم.  ”تـــي.  موقـــع  وقـــال 
الإلكتروني المتخصص في أخبار 
المشـــاهير، إن الزجـــاج الذي 
تطايـــر جـــراء انفجار خلال 
لوك  ”دونت  فيلـــم  تصوير 
(لا تنظـــر إلى أعلى)  أب“ 
أصاب لورانس الحاصلة 

على جائزة الأوســـكار بجـــرح في جفنها.
ولفتت صحيفة بوســــطن جلوب، إلى 
أنه لم يعرف حجــــم الإصابة في الحادث 

الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين قريبين 
مــــن الإنتــــاج، أن لورانس كانت تمســــك 

بوجهها عندما وصل المسعفون.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فإن لورانس شوهدت على الأرض، بينما 
كان عدد مــــن المارة يهرعون لمســــاعدتها 

أثناء التصوير في مدينة بروكتون.
وأوضحت أن لورانــــس كانت تصور 
في الســــاعات الأولى من الجمعة مشهدا 

رومانســــيا فــــي مطعــــم برفقــــة تيموثي 
شالاميت حين حدثت مشــــاغبات وتدخّل 
اثنان من الممثلين في زي شرطة نيويورك، 
ووقع فــــي الأثناء تحطيم زجــــاج النافذة 
لكن شــــظية من الزجاج المتطاير أصابت 

النجمة الأميركية قرب عينها.
وامتنعــــت شــــبكة نتفليكــــس للبــــث 
التدفقــــي، التي تعتزم توزيــــع هذا الفيلم 
الكوميــــدي الذي يصور قصــــة عالمي فلك 
يحاولان تحذير العالم من نيزك ســــيدمر 
الأرض، عن التعليق علــــى هذه التقارير. 
ولم يــــرد ممثلو لورانس بعــــد على طلب 

للتعليق.

وتلعــــب جينيفر لورانــــس (30 عاما) 
دور عالمــــة فلك تنطلق فــــي جولة إعلامية 
رفيعــــة المســــتوى، لتحذير البشــــرية من 
اقتــــراب كويكــــب ســــريع يقع في مســــار 

تصادم مع الأرض.
ويجمــــع فيلــــم ”لا تنظر لأعلــــى“ إلى 
جانــــب لورانــــس ليونــــاردو دي كابريو 
وميريــــل ســــتريب وجونــــا هيــــل وكيت 
بلانشــــيت وأريانا غرانــــدي وتايلر بيري 

وروب مورغان.
وبحســــب موقع ”هوليــــوود أوتليت 
ديدلايــــن“، فإن إصابــــة جينيفر لورانس 
ليست خطيرة وستتماثل للشفاء سريعا.

 أنتاناناريفــو –  عثر العلماء في شـــمال 
مدغشـــقر علـــى مـــا يعتقدون أنـــه أصغر 
الزواحـــف علـــى وجـــه الأرض، وهو نوع 
مـــن أنـــواع الحربـــاء بحجم حبّـــة الفول 

السوداني.
فقـــد اكتشـــف فريق مـــن الباحثين 
مـــن ألمانيا ومدغشـــقر ســـحليتين 
أن  مـــن  وحـــذروا  صغيرتـــين، 
التدمير المســـتمر للغابات في 

شمال مدغشقر يهدد بقاءها.
فائقة  الحربـــاء  وتتمتع 
الصغر والتـــي يطلق عليها 

اســـم ”بروكيسيا نانا“ بنفس ملامح أبناء 
فصيلتها الأكبر في جميع أنحاء العالم.

وقـــال فرانـــك جـــلاو أمين قســـم علم 
الزواحف فـــي مجموعة ولاية بافاريا لعلم 
الحيـــوان، ”اكتشـــفناها في جبال شـــمال 
مدغشـــقر“، موضحا ”اكتشـــفنا أن الأنثى 
لديها بويضـــات في جســـدها، وأن الذكر 
لديه أعضاء تناســـلية كبيرة، لذلك كان من 

الواضح أنهما بالغين“.
ولفـــت جـــلاو وزمـــلاؤه فـــي دوريـــة 
”ســـاينتفك ريبورتـــس“ إلـــى أنـــه تبـــين 

بشـــكل  كبيـــرة  التناســـلية  الأعضـــاء  أن 

اســـتثنائي، تمثل ما يقرب من 20 في المئة 
من حجم الجسم.

وكان جســـم الذكر بحجـــم حبة الفول 
الســـوداني، يبلغ طولـــه 13.5 ملم (نصف 
بوصة)، مع إضافة الذيل تسعة ملّيمترات 
أخرى. وعلى النقيض من ذلك، يبلغ قياس 
الأنثـــى 29 ملّيمتـــرا من أنفهـــا إلى طرف 

ذيلها.
وتشـــتهر الجـــزر التي كانـــت مرتبطة 
منذ فترة طويلة بالقارات المجاورة بنســـخ 
مصغـــرة مـــن الحيوانـــات، وهـــي ظاهرة 

تُعرف باسم ”تقزم الجزيرة“.

وقـــال المؤلـــف المشـــارك أنـــدولالاو 
راكوتوريســـون من جامعة أنتاناناريفو 
في مدغشقر ”هناك العديد من الفقاريات 
شـــديدة الصغر في مدغشقر، بما في ذلك 

بعض أصغر الضفادع في العالم“.
وأضـــاف جلاو ”ليس لدينا تفســـير 

جيد لسبب صغر حجم هذه الأنواع“.
وأوصـــى العلماء فـــي تقريرهم بأن 
تســـجل الحرباء في قائمـــة الحيوانات 
المهـــددة بالانقراض فـــي الاتحاد الدولي 
لحمايـــة الطبيعـــة، مـــن أجـــل حمايتها 

وحماية بيئتها الطبيعية.

كورونا يوصد أبواب

الحانات التاريخية في أكسفورد

فرنسا ترشح البراكين 

والغابات للانضمام 

إلى اليونسكو

{لا تنظر إلى أعلى} يصيب جينيفر لورانس في عينها

ة فول سوداني
ّ
أصغر حرباء في العالم بحجم حب

لم يمنع فقدان البصر حرفيا ســــــعوديا من التخصص في صناعة مصائد 
للإمســــــاك بالصقور بحرفية عالية تعتمد بالأســــــاس على حاســــــة اللمس، 
ــــــك أصابعه بخفة ومهارة للفّ الأســــــلاك المعدنية الرقيقة  حيث تعلم تحري
وخيوط النايلون والحرير، ما أكسبه شهرة واسعة بين صيادي هذه الطيور 

الجارحة في منطقته وكافة دول الخليج.

كفيف سعودي يصنع مصائد للإيقاع بالصقور

الأحد 2021/02/07 
السنة 43 العدد 11964

عدلي صادق

شمران تمكن بفضل تغلبه 

على فقدان البصر من أن 

يكسب رزقه من عمل يده 

ويتغلب على الملل

شمران يشارك الصقارين شغفهم بفضل خفة أصابعه

واعتمــــاده على المهيعيش في الصحراء) بحبل متين، موصول 

 لــو
الممثلــــة
لورانــــس
زجــــاج م
فيلمها الجد

الأميركية.
م وقـــال 
الإلكتروني
المشـــاه
تطايـــ
تصو
أب“
أص

ع أنتاناناريفــو – 
مدغشـــقر علـــى مـــ
الزواحـــف علـــى وج
مـــن أنـــواع الحربـ

السوداني.
فقـــد اكتشـــف
مـــن ألمانيا و
صغيرتـــين
التدمير
شمال م
وت
الصغ

 باريــس – أعلنت فرنســــا الجمعة أنها 
طلبت رســــميا إدراج البراكــــين والغابات 
التي يضمهــــا جبل بوليه وسلســــلة قمم 
بيتــــون دو نور في المارتينيك، إحدى جزر 
الأنتيل الفرنسية، ضمن لائحة اليونسكو 

للتراث العالمي.
وجاء في بيان مشترك لوزيرة الانتقال 
البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي، ووزير 
أراضــــي مــــا وراء البحــــار سيباســــتيان 
لوكورنو، والوزيرة المســــؤولة عن التنوع 
البيولوجــــي بيرانجيــــر أبا، أن ”فرنســــا 
قدمت ملف الترشيح رســــميا إلى منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 

اليونسكو“.
ومــــن المتوقع أن تتخذ لجنــــة التراث 
العالمي خلال دورتها الخامسة والأربعين 
فــــي يوليــــو 2022، قــــرارا فــــي شــــأن هذا 

الترشيح.
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